ادر ے ااام بن اکان لزان 


لاکد یں کرس رنه 


املف : 
هو ابو العباس احمد بن محمد بن مرتفع 
الشافعي ¢ نجم‌الدین ¢ المعروف باسن الرفعمة 
واضاف صاحب الشذرات() الى القابه ة البخاري» 
نسبة الى بخاری » في حین لم نجد في مصادر ترجمته 
الاخرى ما بؤبد هذه النسبة > بل يفهم منها انه 
لم یغادر مصر في حياته الا لاداء فر بضة الحج 
ولد اين الرفعة في القاهرة سنة ٥٤ھ‏ ۔“ آى 

في السنين الاخيرة من حكم الايوبيين »> وكان في 
نشأاته ففرا الئ لحد الذي اضطره للعمل 
کمباشر() في بعض جهات مصر . وعندما لامه احد 
صلحاء عصره » هو الشيخ تقيالدين الصائغ » على 
عمله هذا والظاهر انه توسم فيه خيرا ‏ اأعتذر 
بالضرورة) . ولغهم من هذا أن أبن الرفعة 
لم یشتغل بالعلم حتی بلوغه مبلغ الرجال ٤‏ وبژد 
(1) في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ۱۷۷/۰ ط عیسى 

البابي 1۹٦٤‏ ) : صارم بالصاد . 
(۲) شترات الذهب ۲۲/١‏ ( القاهرة .١٠ا‏ ) . 
0( المباشر هتا : الوظف , انظر القلقشندي 

الاعشى ]٥۲/٣‏ . 
(5) ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة ٠.٠/١‏ ( بتحقيق 

محمد سید جاد الحق القاهرة 1۹7٦۲‏ ) ۽ 


E 


حققه وعلق عليه 
الدکتور 
2 ُ 2و 
کاو ارزو 


جامعة بغداد _ كلية التربية 


هذا الرأي ان جميع من اخذ عنهم الفقه والحديث 
وسائر العلوم کانوا ممن توفی فې اواخر حياته او 
نحو ذلك ٤‏ مما دل على انه تلقى العلم عنهم وهو 
كبر على خلاف المعتاد في تعليم الناشئة في ذلك 
العصر »> وكل عصر . 
اخذ این الرفعة بالتعلم بتشجيع من الشيخ 
تقي‌الدين »> فحضر مجلس قاضي مصر انذاك » 
واظهر فيه نبوغا فريدا في البحث والتتبع » ثم 
مضی في اتمام علومه › فأخذ الفقه عن كار علماء 
عصره » منهم ٠:‏ 
۱ الشيخ جعفر بن عبدالر حيم القنائي 
۲ الشيخ جعفر بن يحيى المخزومي » ظهمير 
الدين التزمنتي 
ت الشيخ سد ندالدین التزمنتي 
€ ت القاضي ابن بنت الاعز 
٥ه‏ القاضي محمد بن الحسين الحموي >٠‏ ابن 
ررلسنں 
- الشريف المباسي 
۷ - محمد بن علي آبن دقيق العيد 
وسمع الحديث النبوي من جماعة » منهم : 
د عبدالر حم الدميري » محيي آلدين 
٩‏ علي بن محمد الصواف 


۲ 


تولى ابن الرفعة عدة مناصب شرعية مهمة 
بعد اتمامه تعلیمه »› وظهور نبوغه فې الفقه بخاصة»› 
فصار قاضيا في الواحات بمصر ؛ ثم ولى امانة الحكم 
ثم حسبة مصر ( القاهرة ) والوجه القبلي من عملها 
ردحا من الزمن حتى وفاته() . 

ولم ينقطع _ اثناء توليه اعماله تلك - عن 
التدرىس والافادة في المدارس الهمة المشهورة في 
مدينته القاهرة » فدرس في « المدرسة المعزية » 
وف « المدرسة الطيبرسية » »› وكان في تدارسسه 
مثالا للعالم المتواضع › والاب الحاني » فكان 
« كثير الاحسان الى الطلبة بماله وجاهه » مساعدا 
لهم بما تصل اليه قدرته»)0) . 

ویبدو ان وظائفه کانت تدر عليه دخلا 
طيبا » مكنه من توظيف بعضه في بعض المشروعات 
الاقتصادية + فكان له « مطبخ سكر » ) وقد 
وقف شیئا من امواله على « سبیل ماء » فېالسو سس 
وهي احدی منازل الحاج) . 

صنف ابن الرفعة جملة من الكتب الفيدة 
في مجال اختصاصه »› وصلنا من اسمائها ما 
باي : 

١‏ - الكفاية ( او كفاية النبيه ) في شرح التنبيه 
و « التنبيه » احد الكتب الخمسة المشهورةالمتداولة 
لدى الشافعية . قال صاحب كشف الظنون ف 
وصفه « هو شرح كبر في نحو عشرين مجلدا لم 
يعلق على التنبيه مثله » مشتمل على غرائب 
وفوائد كثيرة »۸) وقال الاسئوي ( جمع فيه 
فأوعی )0) . 

۲ المطلب في شرح الوسيط > و « الوسيط » 
ف فروع الفقه الشافعي للامام ابي حامد الغزالي 
( ت ٥.٥‏ هھ ) . قیل انه بلغ ستین مجلدا ولم 


(ه) الاسنوي : طبقات الشافعية ٠.1/١‏ ( بتحقيسق 
عبدالله الجبوري بغداد 1۹۷۰ ) ۰ 

) الدرر الكامنة ٠.۲/۱‏ ء 

۷) امصدر نفسه . 

(۸) کشف الظنون ٩1‏ ( استانبول 1۹۲٤1‏ د 1۹٤۳‏ ) ۰ 

٠ ٦.1/۱ الاسنوي : طبقات‎ »( 


u: 


یکمل(۱۰) فاکمله غیره(٠۱)‏ . ووصف باأنه « اعجوبة 
ف کثرة النصوص والمباحث ¢( OY)‏ ۰ 
علقه ې رمضان سنة ¥.¥ھ 00 .. 

. الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان‎ ٤ 
. وهي الرسالة التي نقوم بنشرها‎ 


توفي ابن الرفعة في ثامن عشر شهر رجب 
سنة .١۷هھ0)‏ . وقد ائنی عليه معاصروه ومر خو 
سررته الثناء الجميل . فقال السبكي « شافعي 
الزمان » ومن القت اليه الائمة مقاليد السلم 
والامان .. ولقد كان عصره محشوا بالائمسة 
الا انها سلمت واذعنت .. سار اسمه في مشارق 
الارض وغاربها وطار ذكره ملء حواضرها ونوادبها 
وقفاريها وسباسبها » ذو ذهن لايدرك في سرعة 
الادراك )٠٠()‏ . ووصفه بمثل ذلك الاسنوي ؛ وقال 
« كان أعجوبة في استحضار كلام الأاصحاب لاسيما 
من غير مظانة › واعجوبة في معر فة نصوصالشافعي 
واعجوبة في قوة التخريج » دينا خيرا محسنا الى 
الطلبة )٠٠»‏ وقال اليافعي « حامل لواء الشافعية 
في عصره .. احد الائمة الاجلة علما وفقها 
وديانة )0۷ ء 
الرسسالة ٠‏ 

عنون ابن الرفعة رسالته هذه ب « الإيضاح 
والتبيان في المكيال والميزان )۸ وربما كان للسجعة 
اثر في هذا العنوان › والا فأنه قدم الكلام في 
الميزان على كلامه في الكيال › والحق به فصلا في 
الاطوال »> لم يشر اليه في المنوان ايضا . وقد 


(.1) کشف الظنون ۲...۸ وفي شدرات الذهب انه في نحو 
آربعین مجلدا , 

٠ء‎ ٠۰٤/١ الدرر الكامنة‎ )1١( 

(1۲) ابن العماد الحنبلي : شدرات الذهب ۲۲/١‏ ء 

(۱۴) کشف الظنون 1۹٩٩‏ ۰ 

٠. ٠.٠۲/١ الدرر الكامنة‎ )1٩( 

. 1۷۷/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )1١( 

۰ ٦.1/١ الاسنوي : طبقات‎ )1١ 

(1۷) اليافمي : مراة الجنان ۲۲۹/۲ ( بړوت .1۹۷ ) ۰ 

(1) هذا المنوان هو الذي تحمله مخطوطته الغريدة المحفوظة 
في دار الكتب المصرية بالقاهرة . وورد في ايضاح الكنون 
1 وهدية العارفین ٠ ٠۴/۱‏ 


وردت الاشارة الى هذه الرسالة بعنوانات شتى › 
فسماها صاحب الدرر الكامنة « حكم امكيال 
وا ميزان )(۱۹) ودعاها الذهسي « التسيان » 
فحسب(۲۰) > ونوه بها الاسنوي بقوله « وله 
تصنيف لطيف في الوازين والمكابيل )) . 


. وتبرز اهمية هذه الرسالة من ان مؤّلفها 
تطرق فيها الى جملة من المسائل الشائكة في تاريخ 
التراث العلمي العربي » وهي المسائل؛ المتعلقة 
بضبط الاوزان والكابيل والاطوال . وان قيامه 
بالجمع بين هذه المسائل » في رسالة واحدة » يدل 
على ريادته في هذا المجال » اذ لم نعثر على ممن 
سبقه في ذلك . ولاشك في ان رسالته هذه هي من 
اوائل الرسائل المعروفة في علم الاوزان والمكابيل 
والاطوال »> ولا ادل على ذلك من انه لم بعتمد 
في مصادره رسائل و كتب مفردة في هذا العلم »> 
وانما رجع الى كتب الحديث الشريف والفقه 
راسا » وهي المصادر الأاصلية للمعلومات عن هذه 
الامور . ويظهر انه احس بعدم اجابة كتب 
الفقهاء على كل ما كان يشره البحث من اسئلة»ولذا 
فقد حاول التماس معلومات اخری من کكتب 
غيرهم » فصرح بنقله من كتب الهندسة لانه لم 
بر في كتب اصحابه من الفقهاء ما بشفي غليله . 
واعترف ابضا بشحة المعلومات عن مسائلالاطوال» 
ولذلك فان ما كتبه عنها جاء مبتسرا الى حد 
E.‏ 

وللرسالة جانب مهم اخر > فان مؤلفها 
عني بالبحث في الاوزان والمكاييل التي كانت معروفة 
ې عصره » فحدد العلاقة بين هذه المقاييس وما 
آلت اليه لدى معاصريه . ولا نشك في ان هذا 
التحديد هو هدف رسالته وغايتها » نظرا للتغيرات 
الكثيرة التي طرات على هذه المقابيس في القرون 
الاخيرة » وبخاصة في عهد الابوبيين والمماليك ٠‏ مما 
بستدعي البحث في شرعية ما احدثته هذه 


. 6/1 0% 

(.۲) النقود العسربية ۷١‏ ( حرره : 
القاهرة 1۹۴۹ ) ,ء 

. ٠.1/١ طبقات الشافعية‎ )۲١( 


انستاس الكرملي »› 


1A1 ¢ 1+ g2 < ٣ الور ب العددان‎ 


وصدفة واجارة وبيع وغيرها . ويظهر ان ابسن 
قديمة » كانت محفوظة في دار الحسبة بالقاهرة . 
اعتمد ابن الرفعة على الكتب المؤلفة في فروع 
مصادره » واغفل ذکر معظمها » مکتفیا بأسانید 
مرسلة » كقوله « نقل بعض مشابخي » و « قالوا» 
و « قال بعضهم » و « ذكر الاصحاب » و « بعض 
الئاس »» فال ( » 
فمن الؤلفين الذين صرح بأسمائهم » او نوه 
بذکر عنوانات کتبهم › نذکر : 
EE‏ الامام الشافعي ( ت ٤۰ھ‏ ) في » الام ( 
۲ - اسماعیل بن بحیى الزني ( ت ٤۲۱ھ‏ ) في 
« مختصر الام ( 
۴ - على بن محمد الماوردي ( ت .٠ه‏ ) في 
« الاحكام السلطانية » 
> - ابراهيم بن على الشيرازي ( ت ١۷٤ھ‏ ) في 
» المهذب في الفروع ( 
ه - محمد بن هبةالله البندنيجي ( ت ٥ه‏ ) في 
بعض كتبه . 
- صاحب البحر ( ولعله عبدالواحد الروباني 
۷ - عبدالحق بن عطية المحاربي ( ت )همه . 
۸ د عبدالکرم الرافعي ( ت ١ه‏ ) في«المحرر» 
٩‏ عمادالدین عبدالرحمن این السکكري 
( ت ٦۲٤‏ هھ ) . 
۰- بحیی بن شرف النووي ( ت ۷۷ھ ) في 
« المجموع شرح المهذب » . 
ونظرا لا همية رسالة ابن الرفعة وربادتها 
اؤلفين في علم النقود والاوزان والكابيل » فنقل 
عنه المقريزي ( ت ٠]۸ه‏ ) نصا طويلا عن نسبة 


۲.0 


انفرد به ابن الرفعة وان كان قد ذكر انى نقلها 
عن « بعض الناس » وهي تمثل الاساس النظري 
الذي تستند اليه الأاوزان الاسلامية الشرعية . كما 
نقلها عنه » او عن المقريزي › مصطفى الذهبي 
الشافعي من اهل الائة الثالثة عشرة . 

من الرسالة نسخة خطية فريدة > محفوظة 
في دا رالكتب المصرية بقم ( ٠.١١‏ فقه الشافعي ) › 
وهي تقع في سبع اوراق . ومكتوبة بخط حن 
معتاد › ولعلها مما يرقى الى القرن العاشر 
للهجرة . 

ولقد عمدنا عند تحقيق هذه الرساالة > 
الى التزام الامور الاتية ٠‏ 


| رجمنا الى ما اشار اليه املف من كتب 
ورسائل فقابلناه على المخطوطة التثبت من صحة 
النقل واشرنا الى اوجه الاختلاف في الهامش . 

۲ - عرفنا ‏ بايجاز ‏ باعلام المؤلفين 
وغيرهم ممن استند اليهم المؤلف في بحثه . 

+٣‏ _ اعدنا حساب المسائل التي اشار اليها 
المؤلف وقابلنا ذلك على النتائج المتحصلة لديه ؛ 
وائبتناه فې مواضعه . 


وختاما » نرجو ان نكون قد وفقنا في خدمة 


وراء القصد ؛ 


قال الشيخ الاما العالم نجمالدين آبوالعباس أحمد بن محمد بن علي بن الررفنعة الأنصاري 
الشافعي رحمه الله : 

الحمد لله على نعمه المتوالية على مر الزمانء الآمر عباده - خصوصا آولي الأمر منهم _ 
بالعدل والااحسان » والمخفضشل الأمة الحنيفيگةالمحمدية على سائر الأديان » والمانع آهلها بما 
فيه قوام الدين من حفظ الأموال التي جعلها في‌الحر"مة كالأبدان › اذ تام عن التتطفيف ف 
المكيال لأنفسهم وآم رهم بالقستط في الميزان»آمراً خاصاً بعد عام إذ هو من جثملة الأمر 
بالمد”ل والاإٍ حسان» لیعلم تاکده في نره تأكدآيقتضي تقريره في الأذ"هان ٠‏ فقال عز [ من ] قائل 
ف مُحكم القرآن مقرو برفع السماء المذكورةفي معرض الاستان“ : « والسكماء رفع 
ووضع الميزان » الا“ تطغوا ف الميزان > وآقيمواالوز"ن“ بالقسنط ولا شختسروا الميزان»). 
وأوعد المطففين في الكيل لأتفسهم وال مخ رين فيه عند استبقاء الغير بالويل وهو من آودية 
النيران“ ٠‏ والصلاة والسلام الأتنان الأکملان‌علی سيدنا محمد ولد عدنان الذي جاء بالبيتنات 
وآالهتدی والبر"هان » وعلى آله وصحبه المثابرينعلى إمتثال آوامر القرآن » المتجنبين عن واهيه 
وما قاربها حذرا من الوقوع في الخشنران برضي الله عنم آجمعين وعن التابعين لهم باحسان 
الى يوم آالدين ٠‏ 

آما بعد » فانه وقع في هذا الزمان » وهو عام ثلاث وسبعمائة للهجرة النبوية » إختلاف بين 
آهله المتولين لبعض آمره ونهيه في شيء وقع فيه‌التماس الفتوى طلباً للتزود بزاد التقوى » وهو 
بيان الذرراع والكيثل والوز”ن بيات يبلغ فيهالغاية القصوى ٠‏ فآحببت“ آن أجمع في ذلك 
ما حضرني من ما وقعت“ من کلام آصحابنا( فيه » مع ثبنذة من کلام غیرهم مستمسکا فيه 
إن شاء الله بحبله الأقوى › مبتدئاً بآ صل عليه نی » هو : انه لا جوز تغییر ما قرکره 
الشرع من الكيل والوزن بنقص ولا بزيادة كمأدل على ذلك قول من أوجب علينا الببادة 
)١(‏ كذافي الأصل . 


(۲) الرحمن › آية : ٩۷‏ 


(1) يشير الى قوله تعالى « ويل للمطففين › الديناذا اكتالوا على الناس يستوفون » واذا كالوهم او 
وزنوهم يخسبرون » (المطففين ٠‏ ية ١‏ ) . 

() تقابل سنة ٠۴١۴‏ ميلادية . 

. يريد اتباع مذهب الشافضي‎ )٥( 


۰۷ 


وارشدا" ( و ۲) بلطفهللافادة وض“ علىإتباع آوامره الظاهرة > وما دلت على آنه آرادهء 
قال الله تعالى ف كتانه المبين حكاية عن شعبالمآمور بالأبرار والبنين : « ويا قوم وفوا المكيال 
والميزان بالقسئط ولا خسوا الناس آشياءهہولا تعثوا في الأرض مفنسدين »“ ٠‏ قال ابن 
القتفسيتري فى تفسیره۳“ : ولیس بريد اف سبحاته وتعالی ‏ بذلك ایغاء ما یکال ویوژن 
لأنه لم يقل : وفوا بالمكيال والميزان » بل راد :لا تنقصوا حجم المكيال والميزان عن المعهود ء 
وكذا الصتحات ء وهذا وان کان شرع من قبلنا فصول شرعنا تقتضيه » لأن الله تعالى 
عكق بكل من الكيل والوزن أحكاما في الزكوةوغيرها » وفي تجويز تغييرها تعطيل لا ورد به 
الشرع من ذلك » وبصیر مجھولا لا بهتدی اليهمن يعرف صورة الحال ٠‏ واذا بقي ذلك لحاله > 
على الوضع الذي تقرر في صدر الاسلام » بقيت صب الشرع معلومة »> وأحكامه ملحرر َة » 
بعرفها من عرف الاصطلاح الأول ومن لم بعرفه »واذا دل على ذلك آصول شرعنا کان موافقاً لا 
وردت به الآبة حاكية عن شرع ا » فإقتضى الاحتجاج به إتفاقاً ٠‏ على إکا تقول [ لو ]'“ لم 
تجد قي آصول شرعنا ما بيد ذلك لكان آظهرالوجهین في الحاوي انه شر ”ع لنا » بل هو الذي 
نص عليه الشافعي رحمه الله في « الأم فی کتاب الاحارة) ٠‏ 

وإذا عر فنت“ ذلك » إتنقلنا بعمده الى فى" المكيال والميزان » وبدآنا'“ بالميزان لأن 
مله اذا عرف a‏ حال المكيال ء فنقول :المتكفق عليه من أصحابنا - فيما و“قفت عليه 


0( في الاصل : لأرشدنا ۰ 

(۷) هود :آبة ۸٥‏ . 

۸) لم نتأکد من هذا التفسير وموءلغه . ولعله« التيسير في التفسير » لعبد الكريم تن هوازن 
القشيري ( ت 1٥‏ ه) او « تفسير القرآن )لابنه عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري (ت)١٥ه)‏ 
او لعله لغيرهما من القشيربين ٠‏ ۰ 

)٩(‏ الصنج > والصنجة من الفارسية : سنگة»وتعني الحجر والوزن »> ويراد بها الغيار » وعلى 
اساس ثقلها تعير قطعة النقد › وكانت الصنجتتخذ اول الامر من المعادن > کالبرنز والحدید › ثم 
اتخذت من الزجاج » وعرف استعمال الصنجالزجاجية في عهد عبد اللك بن مروان ( ١۸۹-1ه‏ ) 
لتقدير اوزان السكة على وجه التحديد .وبحمل الصنج عادة رسوم وكتابات تتضمن اسم 
الأمير الذي صنعت برسمه »> وثقلها ء وآبات‌والفاظ دينية . 
انظر عبد الرحمن فهمي محمد : صنج السكةفي فجر الاسلام (القاهرة ٠١١۷‏ 2 

. الزبادة بقتضيها السياف‎ )١.( 

)١١(‏ « الاحارات » باب من کتاب «البیوع» وليسكتابا مستقلا » ولم نقف فيه على هذا النص ( کتاب 
الام > بولاق ۱۳۲۱ھ ٤‏ ج۲ ص )٠٥۲١‏ . 

(۱۲) لعل (في) زائدة . 

(۱۳) في الاصل : وبدا . 


۳۰۸ 


من کلامهم_ان المüخقال‏ من حين وأضع لم بختلف ی جاهليةر ولا إسلام ۰ وعبأرة این دأود أنه ل 
بختلف في الاسلام ء وكذلك قال الشافعي فيه معالدرهم ما قال » كما ستعر فثه ٠‏ 

الممتلىء غير خارج عن مقادير الشعير غالبا » [ و [أن بكون مقطوع منه ما دق وطال من طرف کل 
شعیرة کما قیده غیره ‏ کما ستعرفه ‏ ء 

س امل ا ن ال ال رف 
حیگة ( و ۲ ب ) وآربع حبگات * ويعض الناسلم بضبط المقال بذلك دل بحت الخرد“ 
البر ”ى ۾ اذ قال ما معناه : ) ان۰۱ الذي اخترع‌الوزن ف الجاهلة(۷١)‏ بدا بوضحع المخقال فحعله 
ان جعل يوزن الائة حبة من الخردل صنجة » لمجعل يوزنها مع الخردل صنجة أخرى ثم أخرى > 
فبلغ مجموع الصنج خمسة*٠‏ حبات » فعملبوزنها صنحة نصف سدس مثقال » ثم جمع کل 
O‏ مايل ا > ھکذا لیاف اذ المخقال عنده یحبات لخردلالوصوف 


O TT (۱€)‏ الووي‌الدىشت تسافا ا ۷م () 
ولم يشر الموءلف الى عنوان كتابه الذي نقلمنه › ولکن E hE‏ النووي في کتابه الكبير 
الملسمى « شرح المهذب » ( مطبعة الامام بمصر )ان له رأباً مخالفاً لما نقله ابن الرفعة » فقد نقل » اى 
النووي “ (ج ص ١١‏ ) من كتاب الاحكامللحافظ ابي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبدالله الأزدي رأي آبن حزم وخلاصته ان‌دينار الذهب بمكة « وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة 
أاعشار حبه من حب الشعير وعشر عشر حبة )و قد آيد النووي هذا الرآي » وشك فيماعداه . 
والظاهر انه اید في کتاب آخر له القول بانه یزنئنتان وسبعون‌شعيرة » وهو ما وقضعلیه ابن الر فمة 
ونقله هنا 

)10( في الأصل : لذلك . ٍ 

)١(‏ ما بين القوسين يشبه لفظ المقريزي في شذورالعقود في ذكر النقود (النجف ۱۹١۷‏ ) ص ه ولم 
بذ کر کلاهما مصدره . 

(۱۷) في المقريزي ( ان الذي اخترع الوزن في الدهرالاول ) ونسب مصطفى الذهبي (کان حياً ٠۲٠١‏ ه) 
الى ابن الرفعة قوله ان مخترع الوزن من اليونان ( تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال » 
نشره انستاس الكرملي > فې کتابه « النقودالعربية وعلم النميات » القاهرة ۹ ۰ ص ۷۷ ) 
وليس في رسالة ابن الرفعة هذه > ما يوعيد انه قال ذلك . 

(۱۸) في الأصل : خمس . 

. في المقريزي : خمس صنجات‎ )۱١( 

)۲۰( في المقريزي : ثم أضعف وزنها > وهو الصحيحوالاصح من ذلك لو انه قال : أضعف وزنها مرتين . 

. في الاصل : خمس‎ )۲١( 


۳۹ 


لم نعد منها الا" مائة » ثم عد بها الى الوزنما عادلها ) ۰ 

واتفق جميع التقلة على ان السبعةمثاقيلتعدل وزن عشرة دراهم من دراهم الاسلام التي 
استقر عليها الحال حين اتفق على ضربها » ولفظ الشافعي في ذلك في الأم » في الجزء الثالث ف باب 
ةة الور ق" » وكذلك في المختصر»فاذا بلغ الورق خمسة أواق““ » وذلك مايا 
درهم بدراهم الاسلام ٤‏ وکل عشرة دراهم من‌دراهم الاسلام ¢ وزن سبعة مثاقیل ذهاً » مثقال 
الاسلام ۰ فیکون زنة کل درهم من الشعبر الذي وصفناه“ ك بحسب (۲۷) ما سلف خسین 
حية » ويسمى ذلك درهم الكيل لأن الرطلالشرعي منه بتركب › ويتركب من الرطل المد ء 
ومن المد الصاع ء قال : وقال الفقبه عبدالحق بن‌اسماعیل بن عط : ان الحبة الت بتر کب منها 
الدرهم هي حبة الشعير المتوسط التي لم بقشروقطع من طرفها ما امتد » قال صاحب البحر"': 


(۲۲) ني الاصل : وعددها . 

(۳) الام ج ۲ ص ۲۲ ( بولاق ۲۱ ) ولفظه « وکل‌عشرة دراهم من دراهم الاسلام سبعة مثاقيل من 
ذهب بمثقال الاسلام » ٠‏ 

(۲۲) بريد مختصر كتاب الام تاليف اسماعيل بنيحيى المزني الشافعي ( ت ۲۹۲ ه ) وقد طبع على 
هامشس الام من الطبعة البولاقية المشار اليها ٤‏ وورد هذا النص في ج ۱ ص ۲۴۲ ٠‏ 

)۲١(‏ بريد الأواق الشرعية الو جودة في مكة في صدرالاسلام » لا الو جودة في مصر في عهده › وتبلخ الاو قية 
الشرعية الم كورة وزناً يساوي .) درهماً ۰ 

. في الأصل : وضعناه‎ )۲١( 

(۲۷) في الأصل : بحب . 

(۲۸) هو عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم الرافعي‌القزويني الشافعي ( ت٠۲‏ ه ) وهو من كبار فقهاء 
الشافعية › وله تأليف قي التاريح والتراجموالحدىث قضلا عن الفقه . السبكکي : طبقات 
الشافمية الکبری ١٠١/۰‏ ء 

(۴۹) لم يشر الى عنوان الكتاب الاصل » وكتاب‌الطهارة الذي ينقل منه قسم من ذلك الكتاب ؛ وهو 
« المحرر » في الفقه »> من أشهر كتبه »> وما زالخطياً 

(۳۰) ليس لهذا القول صل في كتاب الاموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۲ هھ ) ولعله نقله من 
غير هذا الكتاب . 

(۳۱) كذا سماه الموءلف »> وورد اسمه ف مراجععترجمته عبد الحق بن غالب بن عطية المحاريي 
( ت ٥٤۲‏ ه) وهو فقيه اندلسي › من اهل غرناطه عارف بالاحكام والحديث › وله كتاب في 
التفسی وآخر فی ذکر مروباته» ولا ندری من‌ايهما تقل الوءلف الرافعي › فکلیهما مازال مخطوطا . 
انظر الزركلي : الأعلام ٠۴/٤‏ . 

)۲( لم يشر الى هذا الموءلف باسمه ۰ وو جد غی ر کتاب مبدوء عنوانه رافظ « تحر ...))0 واغلب 
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( وانما"“ جعل کل عشرة بوزن سبعة مثأقيلم‌الذهب لأن الذهب أوزن من الفضة“" » فكأنهم 
آخذو! حبة من الفضة ومثلها من الذهب بالمساحةووزنوهما فکان وزن الذهب زائداً على وزن 
الفضة مثل ثلاثة آسباع ) فلذلك جعلوا كل عشرةدراهم يعدل سبعة مثاقيل لأن ثلاة أسباع 
الدرهم اذا آضيفت عليه بلغت مثقالا » فالمثقال اذانقصت منه ثلاثة أعشاره بقي درهما“ ء قال 
ابن داود : والعشرة مثاقيل تكون أربعة عشردرهماً وسبعا درهي ٩٣‏ ۰ 


وبعض الناس قال : انما قيل ان كل سبعةمثاقيل تعدل عشرة دراهم ن الواضع للأوزان 
جعل الدرهم ستين حبة ٠‏ لكنه قال : ان كلعشرةدراهي تعدل زنة سبعة مثاقيل » فلزم من ذلك ان 
يكون جعل كل حبة من حبات الخردل سبعزن‌حبة ٠‏ ومنها ركب الدرهم فما فوقه الى الألف كما 
تقدم قبله في المثقال"“ » وقد رآيته ف بعض‌كتب الهندسة ولم آره ف کتب أصحابنا ۰ 


والضبط بحب الخردل احسن من ضبطهە بحب الشعير لقلة التفاوت فيه * وعلى الحملةفقد 
قالوا : انه كان في الجاهلية دراهم مختلفة » طبرية» وهي منسوبة الى بلد طبرية“ _ كما شير 


الظن انه من كتب الفقه الشافعي ٠‏ واشهركتاب منها تنطبق عليه هذه الصفة « بحر المذهب » 
في الفروع للشيخ عبدالواحد بن اسماعيلالروياني الشافعي المتوفى سنة].٠«ه»‏ وقدوصفه 
صاحب کشف الظنون ( ص ۲۲٢‏ ) بانه « بحر کأسمه » ... 

(۳۲) ما بین القو سین منقول من كلام المسعودي( نقله الشيخ ابراهيم سليمان العاملي : الاوزان 
والمقادیر [ صور ۱۹٦۲‏ ] ص ۲۸ ) ۰ 

)١(‏ يبلغ الوزن النوعي للذهب ر1۹ والوزنالنوعي للفضة ١ر١٠‏ أي ان نسبة الوزن بينهما يمكن 
ان تقوم ب ( ٠‏ :۲ ) بينما تعتبر النسبةالشرعية العرفية دي ( ٠١‏ : ۷ ) كما في النص » و 
(۲:۲) كمافي أصول أخرى › والفرق بينهمايسير » فدرهم الفضة على اساس النسبة الاولى 
۷ ر غراما » وهو على اساس النسبةالثانية ۸۲ر غراماً ( فالترهنتس : الاوزان 
والمكاييل الاسلامية ص ٠١‏ ) وكلا النسبتين عر في » لاينطبق على وزنيهما الحقيقيين . 

. ف الأصل درهم‎ (o) 

(۲) وتساوي على وجه الدقة ٩4و٤۱‏ من_الدرهم . 

(۴۷) انفرد الموءلف بنقله هذا النص ٠‏ ولذلك فأنهصرح بنقله اياه من غير كتب الفقّه »> وهي المعتمدة 
في مثل هذه المباحث . وتذهب نصوص فقهيةعديدة الى ان زنة الدرهم الشرعي هي ۸) حبة »› 
باعتبار انه بتالف من ٦‏ دوانيق زنه كل منها۸ حبات ( انظر مثلا الماملي : الاوزان والمقادير 
ص ۲۲ ) ء ویما ان حاصل ضرب (٠٠. ×1١‏ وهو عدد حبات القمح المساوية لوزن حبة خردل 
واحدة ) يساوي ٦...‏ فان هذا العدد يمثلعدد حبات القمح في المثقال نفسه » على ماتقدم .وقد 
حل الوءلف الاختلاف بين الروايتين بان اعتبراجزاء حبة الخردل ۰ل ٠٠۰‏ لیصبح حاصل ضربها 
٠‏ وهو عدد حبات القمح في الدرهمالشرعي . ومن هذا نرى ان الحبة تمل شيئًا بختلف 
اختلافاً کبیراً باعتبار وحدة الوزن › فهنالكدحبة بمعيار الفضة وأخرى بمعيار الذهب »> وحبة 
من المثقال وغيرها من الدرهم الح ۰ وانظردائرة المعارف الاسلامية » مادة « حبة » بقلم 
E. V. Zambaur‏ . 

(۲) طبرية : بليدة مطلة على البحيرة المعروفةببحيرة طبرية .. من أعمال الاردن في طرف الغور . 
والنسبة اليها طبراني > لا طبري »> والاخيرمنسوب الى طبرستان في ايران ( ياقوت : مى 
البلدان > /۱۸ ) وعلى هذا استند الابانستاس ماري الکرملي فې نفیه ان تکون الدراهم مما 
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ليه کلام صاحب ألتهدیب ي کتاب الاقرار _وبعلیه > وهي منسوبه 9 بلد يقال له زافق 
البغل“ » وخوارزمية » وغير ذلك ٠‏ 

وكانت زنة الطبرية _ فيما قاله بعضهم ثمانية دوانيق » وفيما قاله الجمهور ارب 4 
البغلية » فيما قاله الأول : اريعة دوانق » وفيماقاله الجمهور في كتاب الإقرار'“ وغير : ثمانية 
دوانق » وزنه الدرحم الخوارزمي أربعة دوانقونصف ۰ 

قال أصحابنا"““ : وكان غالب ما يتعاملبه من آنواع الدراهم في عصر النبي ‏ صلى اله 
عليه وسلم والصدر الأول بعده » نوعانمن آنواع الدراهم » الطبري والبعلي ٠‏ قال 
البندنيجي “٠‏ وصاحب البحر حكايه عن روابةآبي عبيد القاسم بن لام۳٣‏ : وكانت الزكوة 
SE O‏ کان فیزمن بني أمية آرادوا ضرب ا فنظروا ف 


yy‏ ضربها في طبرستان( اللف د الفر ية وم اللات سى 6 ) نند عدا 
الراي ان الدراهم كانت مما يضربه الفرس لاالروم » وكانت الاردن جزءآ من املاك الدولة 
الرومانية › ألتى يجري التعامل فیها بالدنانیرلا الدراهم . 

(۳۹) اختلف المۇرخون ف سبب هذه النسبة‌الغريبة > e‏ الى ما ذكره الولف ٠‏ وزاد 
عليه ان البلدة اسمها بغلى »> وهى قريبة من‌الحلة ( الكرملي : النقود المربية ص ۲۲ عن مجمع 
البحرين ) وأضاف آخرون الى انها « مدينةقديمة من بابل يقال لها بغل متصلة ببلد الجامعين > 
وجد فيها حفرة فيها دراهم واسعة »( المقريزي : شذور العقود تعليقة السيد علي بحر 
العلوم ص .٥ه‏ عن السرائر لابن ادريس ) ولماقف على خبر هذه المدينة » ومن الثابت ان البابليين 
لم بتعاملوا بالنقود أصلا وانما باوزان الفضة» فالظاهر اأذن انها نوع من الدراهم الفارسيةالقديمة 
المستعملة في العراق آنذاك » بوءيد هذا قول المقريزي « هي من دراهم فارس » وذهب آخرون 
( شذور العقود ٠‏ تعليقة السيد بحر العلوم عن بر هان قاطع والمصباح ص۹)) الى انها منسوبة الى 
الى رجل اسمه رأس البغل » قيل انه ملك( أو راس ) الیهود › وانه ضربها بعد ان بنی بیتاً 
للنار في بعض مدن فارس ( کذا مع انه کان نهو ديا لا مجو سيا ) وهذا ندل على ان ضربه لها کان 
في عصر قبل الاسلام » ولکن ت تشیر روابة اخری! شذور ۸) ) الى آن راس البغل هذا کان ضرابا 
مشهوراً ضربها لعمر بن اا سكةكسروية في الاسلام . ولم نقف على خبر لراس البغل 
هذا » على أهمية منصبه وعمله › قې غير هذه الإاشارة » مما رجح کو نها مو ضوعة تماما ۰“ 
ونض:الرو(نة لى إنهااسكة كثرونة شير الى انها هتو بة الى كبري الأول الصاسانى(( 5ه 
للمیلاد) فتكون قد ضربت في ذلك العهد صلا ٤‏ ویجوز ان عمر ضرب النقود على شكلها »> فعرفت 
باسمها » ولكن ليست ثمة نماذج من هذه الدراهم في متاحف العالم الوم لرن ي 
محمد : فجر السكة العربية ۰(١‏ 

)٤.(‏ بريد بكتاب الاقرار احد الكتب التي تنقسماليها الو لفات الفقهية الباحثة في الفروع » وبحتوي 
عاده على فصول ومباحث > ولیس موءلغابعینه . 

(()) برد ٠‏ الشافعية . 

(۲)) هو محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي الشافعي ٠‏ المعروف بفقيه الحرم ولد في البنلانيجين حر 

( مندلي الحالية قرب بغداد ) وصحب انااسحاق الشيرازي »> وجاور بمكة نحواً ا 
ةة ولوقي نالي فة هد ومين ا تاره ۷ الجامع » و « المعتمد » وكلاهمافي فروع 
الفقه الشافعي ٠‏ وكلاهما مخطوط ¢ ولا نعر فمن اهما نقل الموءلف . الزركلي الأعلام 00/۷ 
وكحالة : معجم الموءلفين ۸٩/١١‏ . 

(۲) الأموال ص ٥۲٤)‏ . 
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التعقب 2“ » فان هم ضربوا احدهما بمفرده أضرذلك بأربأب الأموال آو آهل السهلين من الزكوة 
فحمعوا الدرهمين ( و ۳ ب ) وقسموهما درهمينفخرج من ذلك كل درهم ستة دوانق ) ء 
والدانق على المشهور من حسات الشعبر اوصوف ثمان حبات و خمسا )٤(‏ * وقد 
زعم بعضهم ان الدانق کالدتار لم ییغتلف فجاهلية ولا اسلام »> ولسب مثل ذلك الى أن 
شريح في الدراهم لكن المذهب فيه خلافه ٠‏ 
الله عنه"* » وقال غیره : انه زیاد بن بيه »وقيل الحجاج في زمان عبدالملك بن مروان"). 
واذا عرف ذلك خلص منه ان المراد عند الاختلاففي زيادة المثقال والدرهم » وبعضهما الى ما ذكر 
من العيار فيه بقع الاعتبار » وسنذكر من قصةالرشيد مع الامام مالك رضي الله عنه ‏ مابؤيد 
بعض ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وآما القول في المكيال » فالمالوف منه فيعصر النبي صلى الله عليه وسلم ومحل اقامته كما 
جاءت به الاخبار » الى الخد" » والفر ق والعرقءفالمد على ما ذكره أصحابنا زنته رطل وثلثبالرطل 
البعدادى » والصاع أربعة آمداد باتفاق » فيكونخمسة أرطاأل وثلث بالبعدادى ء وقد ذد 
ساکنها افضل الصلاة والسلام والرحمة تخ جمع ينه ون الامام مالك فسآلل أو دو سف مالکاً عن 
الصاع » فقال : خمسة ارطال وثلٹث ٠»‏ فأنتكرأبو يوسف ذلك ان آيا حنيفة رحمه الله ری انه 
تمابة ارطال بحددت ورد فيه ضعف اأصحا بنا »وآولوه على تددر صحته ۹“ ۾ فاستدعی مالك 
)٤6(‏ في الأموال ٠‏ في العواقب . 
))٥(‏ اشار الى هذا امقريزي (شذور العقود ص ه٥)وقد‏ ذکر الموءلف قبل سطور ان الدرهم الشرعي 
ساوی سته دوانق » وکان قد ذکر سابقاً ان‌هذا الدرهم يساوي خمسون حبة شعير وخمسان » 
فاذا قسمنا هذا الرقم على ستة كان الناتج ماذكره هنا وهو ثمان حبات وخمسان » وفي مصادر 
أخری ان الدانق یساوی ماني حبات حسب (١‏ العاملی : الاوزان والمقادیر ص ۲۴ ) فيكون الدرهم 
أذن ۸) حبة . 
)1١(‏ الماوردي : الاحكام السلطانية ( مصر ۱۹٦۰‏ )ص ٠٠١١‏ . 
)€( ذکر ذلك الماوردي ابض ص ۱١١‏ . 
للمدينة ) تساوي ۸ ارطال بغدادية » ( المكابيلوالاوزان الاسلامية ٦١‏ ) وبهذا فلا عبرة في تأكيده 
على ان الرطل البغدادي کان بساوی الرطلالشرعي ( ص ۲١‏ ) لانه ذكر في موضع آخر ان الرطل 


کان یزنف‌المدينة ۱ رطلبغدادي» واذاضربناچه في پ۱۷ ظهر ان الناتج هو ٥۹ر۷‏ » ( ۸ تقردا ) 
وهذا بعني أن سبب الاختلاف بين الرواتين‌هو عدم تحدبد وزن الرطل نفسه . 
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صأعه » بقول : هذا ورثته عن آبي » وحدثني انهورثه عن جدي » وانه کان بخرج به زکاة الفطر 

الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوزنهالرشيدفاذا هو خمسة ارطال وثلث » فرجع آبو دو سف 

الى هذا أظهوره واشتهاره فى المدينة فعم ۰ 
واختلف التقلة في الرطل البعدادى » قل : انه ماه وتمانة وعشرون درهماً » وقیل ماىة 

وثمانيه وعشرون وأربعة آسباع درهم » وهذاالدي صححه النووى ا“ »> وقيل ماه وثلالون 

درهماً وهو الذي تقتضه آمداد الشيخ الامامآبي اسحاق صاصب المهذب “٠‏ والمصحح علد 
غيره » وهو الذي تقوى في النفس صحته بحسب‌التجربة » لأنه أحضر الي من بوثق به من الفقهاء 
ألعدول الورعين مثدا من خشب مخروط لمنشقق ولم سقط منه شيء وآخبرني أنه عاره 
على مد الشيخ الامام العلامة محب‌الدين الطبري () ج شيخ الحرم الشريف يمكة ر دمكة حر سها 
الله تعالی ‏ في وقته » وان الشيخ محب‌الدين ال مذ كور ذکر أنه عایره على مد صحیح عنده 
بالسندانة معایر على ما عوير به مد النبي صلى الهعليه وسلم» فامتحنه بما قال بعض آصحابناوغيرهم 
ان به بقع المعيار وهو الماش والعدس » فوجدت”كيله بهما"“ يزيد على الماش زيادة كثيرة بعلب 
على الظن ان القول فيه شيء » اللهم الا أن يكون الماش والعدس بالبلاد الملصرية آثقل من ذلك في 
غيرها » فيكون الخلل حصل في ذلك » ويبعد كل البعد أن بكون الرشيد قد عابر الصعانالمحضرة 
البه بذلك » لفقدان الجنسين"“ قي المدينة ف‌الصدر الأول » كما دلت عليه الأخبار ء ولأجل 
ذلك اعتبر من الر“ المذكور بالشعیر الصعيديالمعربل المنقى من الطبن » وان کان فيه حبات من 
القمح بسيرة فصح الوزن المذكور به به لكن من‌غيرفرك الشعير ولا اسقاط شيء من جرمه ٠ء‏ فكيل 
المد المذكور ثم وزن فحاء زنته ماية وثلاث_ةوسبعون درهماً وثلث درهم با لري » ثم 
وزن من الشعير المقدار المذكور ووضع في المدالمذكور فکان تقدیره من غير زبادة عليه 4 وکان 

()) النووي » يحيى بن شرف بن مري الدمشقي‌الشافعي في كتابه « المجموع شرح الهذب » ج ٩‏ ص 
1۳7 . 

)٥۰(‏ رند الشيح ابي اسحاف ابراهيم بن علي بن و سف الفیړ وزآبادي الشافعي الشيرازي المتو فى 
سنة )۷٦‏ ه ٠ء‏ وهو من أشهر فقهاء الشافعيةفي عصره »> وولى تدريس النظامية ببغداد » وله كتب 
مهمة » منها « المهذب في الفروع » وقد طبع .السبكي : طبقات الشافعية الکبری ۸۸/۲ . 

› ابو العباس فقيه فاضل‎ ٠ أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري الكي‌الشافعي » محب الدين‎ (0٥1) 
ولد مك اة واا دواو فن با‎ ٠ له تأليف عديدة في علوم اران والخد يث و اة واليرة‎ 
) ٠۹٥١٩١ ابن تفري بردي المنملالصافي والمستوفي بعد الوافي ( القاهرة‎ ٠ سنة )۹ هھ‎ 
٠. ۲۲۰ ج ۱ ص‎ 

. ربما کان من الصواب قوله : فوجدت کیله‌بهمایزید على الشعیر‎ )٥۲( 

. برد المدس والماش‎ )٥۳( 

(06) كا في الاصل > ولا وجه ل (من ) هنا . )٥١(‏ اي بالدرهم المصري . 
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ذلك بحضرة جماعة من أهل العلم الاخيارءففرحتىذلك وفرحوا فرحا شديداً ء ومنه بظهر صح 
قول من ادعى ان الرطل البغدادي ماية وثلاثوندرهماً"“ » وبه بظهر أيضاً صحة صنج الدرهم 
الموجودة حبذ بمصر المحروسة" ٠‏ وان الذييقع به العيار الشعير الصعيدي وما هو مثله في 
الحبة لا ما قيل من العدس والماش وغیرهما بواله آعلم ۰ 

وآما الفرق ‏ بالفاء وتحريك الراءواسكانها - فهو ستة عشر رطلا ( و ٤‏ ب ) كما قاله 
الميني ۳“ في كتاب الأشربة"“ » وآراد بالرطلالرطل البغدادي لأنه جاء في رواية آبي داود في 
خت کے ن د و آن النبي ‏ صلی التهعلیه وسلم ‏ قال له : آو اطعم"“ ستة مساكين 
فرقاً من زبیب ٠‏ » وجااء في رواية البخاريومسلم : أو اطعي ٩2‏ ثلاثة أصح ء فدل 
ذلك ۳ على ان الفرق ثلاثة أصح"“ اذ القصةواحدة والثلاثة أصح [ أو ٠]‏ ستة عشر رطلاء 
بالبغدادي(“ کما ذکر ناه والله آعلم ۰ ا 

وما العر ق بالعين ‏ فانه ستون مداً [ آو ]""“ خمسة عشر صاعاً » كما دل عليه حديث 
الأعرابي الذي جامع آهله فى رمضان"› . 


)٥١(‏ اعتمد الوءلف ف تجربته هذه على قاعدة ان‌المد يساوي رطلا وثلثا ٠‏ ( من الشعير ) وبما ان وزن 
المد هو ج٣۱۷‏ درهماً شرعیا على ما تأکد لديه‌عملیاً » فانه طرح منه ثلثه »> فکان الناتج هو 1۰ 
درهماً بالضرط ٠‏ وقد اثبتت الدراساتالحديثة لصنج الدراهم المكتشفة ( هنتس ص ١١‏ ) 
ان وزن درهم الکیل الشرعي الواحد ١٠٠/١غراماً‏ > فيكون وزن الرطل الشرعي هو ١٥٠ر.٤‏ 
غراماً . 

(0۷) تصريح الموءلف بتطابق وزني الدرهمين الشرعي والمصري في ايامه على ما البتته التجربة › يدل على 
استمرار العمل بالدرهم الشرعي حتى القرنالثامن للهجرة ( ١٠م‏ ) على الاقل > على الرغم من 
تحدرد الدرهم الملصري ف المهد الفاطمي ر ۲ر غراما ولا ندري الى عهد استمر الاخذ 
بالوزن الشرعي الم كور؛ الا انالوزن الفاطمي‌هو الذى استمر في النهاية حيث بزن الدرهم ف 
الو قت الحاضر حسب تقوم الحكومة المصريةالرسمي Ai‏ غراما . ( انظر المصدر المذكور 
ص ۱۲ ).ه٠‏ 

)ه۸٥٠١ وتو فى سنة‎ ٠ ه‎ ۷٦١ هو محمود بن أحمد بن مو سى العيني الحنفي٣بدر الدين (ولد سنة‎ (oN) 
۲۸/۸ من کبار موءرخي عصره ومحدثيه وفقهائه »وله موءلفات شتی . انظر الزركلي : الاعلام‎ 
۰ 10.1۲ وكحالة : معجم الموءلفين‎ 

)٥۹(‏ كتاب الاشربة احد اقسام كتابه الكبير الذىعنونه « عمدة القاري في شرح البخاري » وهو مرتب 
بحسب کكتب صحیح البخاري وابوابه . 

. في الاصل : او طمم‎ )1٠( 

. وفيه : فرقاً من طعام‎ ٠٠١ الاموال ص‎ )١( 

(1۲) في الاصل : فدل على ذلك . 

(1۲) صحيح مسلم › كتاب الحيض ٠١‏ والحج ١۸و٠۸‏ وصحيح البخاري ٦‏ واحمد بن حنبل۲/١٠۱‏ . 

(10) زيادة بقتضيها السياق . 

. الفرقستة عشر رطلا‎ : ٩٠١ قي سنن ابي داود ء كتاب الطهارة‎ )٥٥( 

. زيادة بقتضيها السياق‎ )١ 

(WY)‏ البخاري : صوم ۰ نففقات ۱۲۳ أدب ٤ ۲ تارافکلا٥ ) ٩۸‏ € مسلم : صيام ايو داود : صوم 
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وأما الأردب فلم كن فيما نعلمه ‏ يمحل أقامة النبي صلى الته عليه وسلم » بل هو من 
مکابیل مصر » قال صلی الله عليه فیما خرجهمسلم‌عن آبي هرر :منعت العراق درهمها وقفیزهاء 
ومنعت الشام مد "ها ودینارها وهو بضم الميمواسكان الدال س ومنعت مصر آرددها ودنارهاه 
وعدتم من حيث بدآتم » شهد على ذلك لحم أبي‌هريرة ودمه ء وبهذا الخبر قال الامام ف ماب 
انشرط الدي يفسد ابيع اق ف ان مر ۰ کابیل مصر ١‏ واللفظ من لغه آهله » وقیل : انه 
يسع ۷2 أردعة وعشرين صاعاً » والنووي أطلقحكابة ذلك » والتحرسة تقتضي خلاف ذلك » 
فالأردب عندنا“ ست ويبات » وكل ويبة أربعةأرباع"' » فجملته أربعة وعشرين ربعا » والربع 
أكثر من الصاع باکثر من الثلث ثلثين"“ » بل شل بعض مشايخي ٠‏ رحمه الله عن قاض القضاة 
سبد المتورعين عمادالدين بن السکرى ٠"‏ رحمه الله » حین دان تخطب صر خطبه النطر » انه يفول 
ن ضمنها : والصاع قد حان بأقداحكم دە سالا من الطين والعءب EN‏ ری في 
دكم هذا الا" القمح ٠‏ لكن لا حضرنا من المدالمتقدم ذكره الأبيان"' منه اكبر كيلا“ منالقدح ٠‏ 


۷ »۰ طلاق ۱۷ الدارمي ۰ صوم الوطا۲۹۰۲۸ ابن حنبل 1.۸/۲ 1 وفي تحدید وزن 
العرق اختلافات احملها القسطلاني ف شر حەلصحیح البخاري دقو له « زاد این ابي حفصة فيه 
خمسة عشر صاعاً وفي حدبث عائشة عنه أبن خزيمه فاتی بعرق قیه عشرون صاعا »› وني مرسل 
مطاء عند مسادد : فأمر له ببعضه وهو بجمعبين الروايات » فمن قال : عشرين > اراد أصل ما 
کان فيه . ومن قال خمسة عشر أراد قدر ماتقع به الكفارة م قال ابو هربرة او الزهري أو غيره 
( والعرق المكتل ) بكسر الميم وفتح الفوقيه الزنبيل الكبير بسع خمسة عشر صاعا » . ارشاد 
الساري الى صحيح البخاري r . ۳۰٠/۲‏ 

۹ ابو داود : الامارة‎ ٠ ۳ الفتن‎ ٠ مسلم‎ (1A) 

)1٩(‏ لم نتأكد من اسم الامام الذي اراد » واطلاق‌لفظ الامام من فقيه شافعي » دون ذکر عنوان کتابه- 
كما فعل الموءلف ‏ يدل على ان المقصود بهالامام الشافعي صاحب المذهب » والكتاب هو كتابه 
« الام » » ورغم ذلك فليس في هذا الكتاب( كتاب البيوع ) مثل هذا النص › او باب يحمل هذا 
العنوأآن « ٠‏ | ا 

(.۷) في الأصل ٠‏ ببيع ٠‏ د 

)۷۱( برند في القاهرة دون غیرها من مدن مصر ف‌عهده فان القلقشندي اشار الى وحود عدد من 
الارادب في المدن المصرية › تتفاوت في سمتهاتفاوتا بينا . قال « وبنواحيها بالوجهين القبلسي 
والبحري أرادب متفاوتة ببلغ مقدار الاردبفي بعضها احدى عشرة وببة بالمصري فأكثر » ( صبح 
الأعشى في صناعة الانشا »> دار الكتب ))1/٣١١‏ ) . 

(۷۲) آي ارباع الویبه ۰ 

(۷۴) بريد الصاع الشرعي كما سياتي . 

0) قي الأاصل ٠‏ مشابع . 

)۷٠(‏ هو عبد الرحمن بن عبد العلي المصري الشافعي المعروف بابن السكري » ولد بمصر سنة ٠٠۴‏ وولى 
القضاء بالقاهرة وخطابتها » وحدث وافتی‌ودرس »› وتوفی في سنة ۲۲ هھ ومن آثاره شرح 
صحيح مسلم » وغيره . كحالة : معجمالؤلفين ٠۲٤/٥‏ ۰ : 

(۷0) الفلت : لغة في غلط » وهو في الحساب خاصة( تاج العروس ) . 

(۷۷) الأبيان : جمع ويبة . 


۲1٦ 


لا جر الى آمداد اش ند اعاعا ( أا )0 ا ر علي ا عر على دا رتسول اه ا 
الله عليه وسلم _ » فوجدت” زبادة على المذكورءومع ذلك لا تبلغ أربعة منها ربع ويبة بل تنقص 
ا کا 

ووجدت في دار الحسبة بمصر حين وليتها""“ كيلا من نحاس مفرغ واحده " ( و ٣١‏ ) 


منقوش على دايره ف ضمن سطرين : بسم اللهالرحمن الرحيم ء عمل في ابام الملك العزير١‏ 
خلد الله ملکه برسم الفقىه الامام العالم الزاهدشهاب‌الدين متولىحسبة المسلمين أعز اله أحكامهء 


عير هذا المد على صاع رسول الله صلى الله عليهوسلم وعلى آله ء حرر على الأصل المحقق ثم 
اعنبر بالماء الصاف فوافق وزنه بالماء ثلائماةوسبعة وثلاثين درهماً » وذلك بتاريخ الثامن م 
ربيع الأول سنة أحد وسبعين وخمس مايه" . 


والأردب المصري منه ۲٩۸۳‏ ترک ¿ ن۸ يسع ممسوحاً من حب الخردل آو البرسيم لي قدح» 
كل آربعة وعشرون منه““ وببة بالممصري بوالأردب منه بكون مائة وأربعة وأريعين 
کی ا9() ,۾ 


e‏ ف ي انه أنما El e‏ اش سنه من ار نسبهة e‏ من 

)۷۸( راا 

(۷۹) في الأصل : 

E. (A) 

)۸١(‏ بريد الك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاحالدين يوسف الايوبي بدا حكمه نائباً عن ابه في مصر» 
وعند وفاة ابيه بدمشق »> استقل بملك مصرسنة ٥۸٩‏ ودام في الحكم حتى وفاته سنة ٥٩۵‏ ه . 
ابن خلکان ۰ و فیات‌الاعیان ۲۱۲/۱ وابن تغری‌بردى : النجوم الزاهرة ٠۲١/١‏ . 

(۸۲) كذا في الأصل »› وهو لايتفق مع تاريخ ملكالعزيز المذكور > لانه تولى الحكم بمصر سنة 0۸٩‏ كما 
ذکرنا ٤»‏ ویبعد ان بکون هذا ې اثناء نیابته عن‌ابيه لانه ولد سنة ٥٩۷‏ هه › فیکون عمره في سلنة 
عمل الكيل اربع سنين »> ولم يكن قد عهلد اليهبشيىء ندال وهن المحتمل ان کون التاريخ 
الصحيح هو : سنة احدى وتسعین وخمس‌مابة . 

(۸) ألضمير عائد الى المد . 

(۸6/) الضمير عائد الى المد أيضاً »> وهذا يعني ان‌الوببة د ٠١‏ قدما ٤ء‏ وهو ما تجمع عليه المصادر ٠‏ 
انظر هنتس . 

)۸٥(‏ انضاح ذلك ٠‏ ان المد د مل قدح > فكان المدالشرعي المذكور يملىء بالحبوب ٠‏ ويزاد عليه ثلثه 

: خفلا و ون ۱٦١‏ قدحا )فان مضروب هذا العدد في عدد وببات الاردب 
الواحد وھو ٩۹٦٦‏ قدحاً ف الاإردب( وهو ماتوءكده المصادر ابضاً ) . وما ان الاردب ى ١)٤)‏ 
كيلة يكون القدح = ١/١‏ كيلة »> وتكون الويبةالواحدة ‏ ۲۲ كيلة. وربعالويبة د كيلات .وقد 
تقدم قول الوءلف ان ربع الوببة يزيد على‌الصاع الشرعي بثلث وثلة الثلث ٠‏ اي ان 
الربع ے ٦٥ر۱‏ صاعا > وبما ان الصاع ے٤امداد‏ › والمد بل قدح ‏ كما تقدم _ بکون الصباع 

الوآحد ے ار قدحاً > بينما الربع = )أقداح » وهو بتفق مع نسبة الصاع من الربع التى 
ذكرها الموءلف تماما . 


۸۷ ني الإصل : بجعل . (۸۷) زبادة بقتضيها السياق . 
1۷ 


الرطل الملصري » اذ هو مائة واريعة درههاً [ آو ]أثنا عشر اوقية » كل اوقية اثنا عشر درهماً ء قال 
بعضهم : واتفق الناس على ان الرطل اثنا عشرأوقية وانما اختلفوا في قدر الأوقية ما هو »› 
والله آعلم » 

وآما الذراع فلمتا آظفر به مبيا في كلاماصحابنا الا" في مسألة القصر » اذ قالوا : هي 
آربع برد ٤‏ کل برید _ علی المشھور _ اربع فراسخ »> والفرسخ ثلائة آميال بالهاشمي ء 
ومجموع ذلك ثمانية وأربعون ٠‏ 

والميل الهاشمي منسوب الى هاشم بن‌عبد مناف بن قصي جد رسول الله صلی اله 
عليه وسلم ‏ فاته الذي قدر ميال البادية وبردها»وهو بالخطا أربعة آلاف خطوة"“ » كل 
خطوة ثلاثة أقدام » فا ميل اذا اثنا عشر آلف قدم»وهو بالأذرع ستة لاف ذر e‏ کل ذراع 
أربعة وعشرين اصبعا معترضات »> والأصبع ست‌شعرات » آو ست شعرات من شعر البغل لأنمها 
مناسبة ء ولم بذكر الأصحاب مثل ذلك حبثتكلموا ف ضبط الدرهم والمثقال بالشعير لأن 
العمدة تتم على الوزن » والعمدة هنا علىالمساحة»وهي تنضبط بشعر البغل » ومن ذلك يؤخذ 
الذراع عند النزاع ي ف قدره ه وقد ذکر الأصحاب‌الذراع ف المسايقة لانه جاء ذكره فق الخبر فيها ۰ 
وذکروه آضا ف ضط القلتبن من الماء اذا اریدمعرفتها ف الارض من غير وزن ۰ وتعرض له 
بعضهم في باب خراج السواد في ضبط الأجربة »وغير ذلك » لكنهم لم يتعرضوا لضبطه الا في 
الموضع الذي ذکرته والله أعلم بالصواب فیماذکر ناه وغبره ۰ واليه المرجم وال مآب ۰ 

قال المصنف رحمه الله : وكان تعليق هذه بجملتها في ليلة بسفر صباحها عن سادس عشرين 
شهر صفر سنة ثلاث وسیع ماگة ه وقد علق ه4لسىدنا ومولانا القاضي “٠‏ منصور دن سعيد 


أتباتي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ٠‏ 


(۸۸) أي مسالة السفر الذي يجوز فيه قصرالصلاة »> وهي من المسائل التي تكلم عليها الفقهاء 
لتعلقها بامور العبادات . 

(۸۹) كذا والصواب : اربعة . 

)٩.(‏ اختلف الأقدمون بشان تحدند اميل واجزائه ءونقل ناقوت ف معجم البلدان ) ۳۹/۱ دار صادر 
بیروت ۱۹٩۰‏ ) شیا من‌اختلافهم › وخلاصته‌ان بعضهم رای ان المیل ٠...‏ ذراع (الذراع ۲٤‏ 
أصبعاً ) ورآی آخرون انه = ۲٥۰۰‏ ذراعاباعتبار انالفر سح (وهو ۲ آمیال) ے ۰۰۰ ذراعاً. 
وهو عند آخرون ۲۳۳۳ خطوة باعتبار أن‌الفرسخ ...۷ خطوة . 

(۹۱) لم بتعر ض القدامى الى تحديد الخطوة بخلافالذراع » وقد حدد الولف هنا نسبتها الى الذراع» 
فالميل س ۰( خطوة و فې تقدبره » وهو E‏ ذراع ¢ أو PY“‏ قدم 4 وهذا عني ان 
الخطوة س 1/0 ذراع وألذراع الواحد س ٣قدم‏ . 

(۲) في الأصل ٠‏ القضاي .. 


۸ 


